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أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


4 ۰ 


مفدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهة آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبد الله ورسوله ب وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


ما بعد: 


فقد أرشد الله عز وحل إلى تتبع الجرمين والنظر في أفعالهم 
وطرقهم في هدم هذا الدين» فقال الله سبحانه لإوكذلك لقصل 
الأيّاتِ وسين سبيل المُجْرمين) وأمر الله عز وحل نبيه عل أن 
يجاهد النافقين» فقال تعال: إا يها ابي جاهد الكفار وَالمَُافقين 
راغلظ عليه DOSS‏ 
TT‏ والبيان؛ لأن نهم حكم الإسلام فهم يتخفون 
ولا يظهرون ما يعتقدون. وقد فضح الله عز وجل المنافقين في كتابه 
الكرم في سور كثيرة: في سورة البقرة» وني سورة النساء» وقي 
سورة التوبة ال ميت بالفاضحة حن قال بعض الصحابة وإاد: ما 
زالت سورة التوبة تنزل إومنهم) اإومنهم# حن ظننا أا لا تبقي 
أحدا. وقي سورة الأحزاب بيان عن مواقفهم وقت الشدائد» وسمى 
الله عز وجل سورة في كتابه الكرم عن هذه الفغة» وهذه الفغة مهما 
تخفت فإن الله عز وجل يظهر ما تضغنه صدورهم وما تبطنه 


٦‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


قلوم: ام حسب الذي في لوبهم مَرَضْ أن لن بُخرج الل 
U OE‏ 
O‏ 
والتعرف على هذه الفغة وعلى أساليبها وطرقها قي محاربة الأمة 
راوها تقویض دع کک يعد من مكان» ولذلك 
N‏ 
فيظهر أهل الحاهلية من أجل تقويض عرى الإسلام فلا يقبل 
صوامع دين الله ممن كل حانسب 
وهذا كان لا بد من دراسة أساليب الفغة العلمانية في تغريب 
الأمة كلهاء والمرأة بوحه حاص؛ لنبتعد عن هذا الشر وهذا الوباء 
الذي ينذر بكارثة عظيمة على الأمة الحمدية. 
ولا بد أيضًا أن يعلم كل مسلم أن الفئة العلمانية هي الخطر 
الاک المحدث يذه الأمة» وهو يعمل على تغریب هذه الأمة 
وإبعادها عن دينها. 


وهذه الكلمات في أصلها اضرة ألقيت قي الرياض بتاريخ 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۷ 


۹ هه ثم أجري عليها بعض التعديل وأعان على ذلك 
بعض الأخحوة فلهم حزيل الشكر وما كان قي ما ذكرت من صواب 
فمن الله وحده وله الحمد والفضل» وما كان فيه من خحطاً فمن 
نفسي ومن الشيطان. وأرحو من كل أخ قي الله رأى خطاً أو 
استدرك أمرًا أو توصل إلى معلومة أن يناصح أخاه؛ فالدين النصيحة 
عا عنده وأنا له داع وشاكر» والتعاون على البر والتقوى واحب 
ری 

إن ريد ا sS‏ توّفيقي إل باللّهِ عليه 


كتبه العبد الفقير إلى ربه العلي القدير 
بشر بن فهد البشر 
هاتف: ۲۳۰۰۲۸٤‏ - فاکس: ۲۳۳۱٣٣٣٣۳‏ 


١١١٤۳ الرياض:‎ = ٩۱۷ ٤ ٤ ص.ب:‎ 


1 أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 
اذا المرأة؟ 


يتبادر إلى أذهان الحميع لماذا التركيز على المرأة من قبل الغرب 
ومن قبل أتباعه المستغربين العلمانيين؟ 

والسر أن هؤلاء قد فطنوا لمكانة المرأة الأساسية ودورها قي 
صنع الأمة وتأثيرها على الحتمع؛ ولذلك أيقنوا أَمُم مي ما أفسدوا 
لمرأة ونجحوا في تغريبها وتضليلها فحين ذلك تمون عليهم حصون 
اللإسلام» بل يدخحلوما مستسلمة بدون دن مقاومة. 

يقول شياطين اليهود في بروت وكولام: علينا أن نكسب للمرأة 
ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربجحنا القضية. 

ولذلك بجح اليهود في توحيه الرأي العام الغربي حينما ملكوا 
لمرأة عن طريق الإعلام وعن طريق المال. 

وقال آحر من ألد أعداء الإسلام: كأس وغانية تفعلان في 
تحطيم الأمة المحمدية أكثر ما يفعله ألف مدفع؛ فأغرقوها في حب 
المادة والشهوات. 

وهذا صحيح؛ فإن الرحل الواحد إذا نزل في خندق وأحذ 
يقاوم بسلاحه يصعب اقتحام الخندق عليه حي بموت» فما بالك 
بأمة تدافع عن نفسهاء فإذا هي غرقت قي الشهوات ومالت عن 
دينها وعن طريق عزها استسلمت للعدو بدون آية مقاومة بل 
بتر حيب وتصفیق حار. 


ويقول صاحب كتاب تربية المرأة والحجاب: (إنه م ببق حائل 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۹ 


EET 
وحدها- إلا أن يطراً على المرأة المسلمة التحويل»ء بل الفساد الذي‎ 
عم الرحال في المشرق).‎ 

ما العلمانية وما حكمها؟ 

العلمانية في الأصل يراد بها فصل الدين عن التدحل في تنظيم 
شؤون الحياة» فلا تتدحل الشرائع السماوية ف تنظيم أمور البيع 
والشراء والمعاملات ولا في مسائل الاقتصاد والسياسة ومسائل 
الحرب والسلم ومسائل التربية والتعليم وهكذاء هذا هو أصل كلمة 
علمانية عند الغرب» فهي اللادينية» والاعتراف والتعامل مع الشيء 
المشاهد ونفي الظواهر الغيبية وتدخلها في صياغة الحياة» ولذا 
يسمحون بتدين الإنسان الشخصي» أما أن يكون للدين تأثير ي 
تدبير شؤون الأمة فلاء ثم انتقل هذا الوباء إلى الأمة المحمدية. 

والعلمانية بالمفهوم الإسلامي أعم من ذلك المفهوم الغربي» فلو 
وحد شخص ينادي بتطبيق شريعة الإسلام كلها إلا مسألة واحدة 
يرفضها نما أجمع عليها المسلمون» وعلم من الدين بالضرورة فإنه 
یکون کافرا مرتدا» فعلی سبيل المثال لو وحد شخص ينادي بتطبیق 
الشريعة ني الحدود وني الاقتصاد وني السياسة وقي التعليم إلا أنه 
يقول يجب قي الميراث أن نساوي بين الرحل والمرأةء فإنه بمذا يكون 
علمانيا في الحكم الشرعي» لأنه رد حكما معلوما من دين الإسلام 
بالضرورة. 

إذا هذه هي العلمانية في اصطلاحنا حين نتحدث» وحكمها 


0 أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


بهذا الاصطلاح كفر أكبر خرج من الإسلام لأا تكذيب على الله 
ورسوله 4 وهي إشراك بالله ما لم ينزل به سلطاناء إذ اما جحعل 
الحكم في بعض المسائل لغير الله وني بعضها لله. 

وهنا مسألة مهمة يلزم التنبيه عليها وهي الفرق بين الوصف 
وبين التعيين» ففرق أن نقول: إن العلمانية كذاء وأن القول بكذا 
وكذا علمانية» وبين أن نقول إن فلانا علمان فينبغي أن نفرق» فقد 
يكون هذا الشخحص قاله حاهلا وقد یکون غرر به» وقد يکون أحذ 
بقول شاذ وأنت لا تعرفه وهكذا. لكن من علم عنه أمر مع وحود 
الشروط وانتفاء الموانع حكم عليه عا يستحقه شرعًا من ردة أو 
غيرها. ثم ينبغي التنبيه إلى أن بعض المسلمين قد يفعل بسبب غفلته 
أو بسبب جحشع مادي أو حن بحسن قصد بعض ما يفعله أو يريده 
العلمانيون» وقد يفعل ما يخدم أهدافهم؛ فهذا الشخص لا يعد منهم 
- أي لا يقال عنه: علماني - ومع ذلك لا بد من التحذير من 
عمله» ولا بد من بیان خحطئه وخحطره» ولا بد من نصحه ورده عن 
ما هو عليه. 


التغريب 

أما التغريب: فقد نشأت عند ساسة الغرب وخخططيه أيام 
الاستعمار بعد فشل بعض الحملات العسكرية فكرة شيطانية» وهي 
أنه ينبغي أن تكون الجحيوش الاستعمارية بعيدة عن المواحهات لاما 
تثير ردود فعل عنيفة» وأنه ينبغي عليهم أن ببذلوا الأسباب لتستسلم 
الأمم المسلمة للغقافة والحضارة الغربية بنفسها طواعية» وبذلك 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۱۱ 


شات فجرة الريب :و اساسا لويب التة السلة فى 
الشخصية الغربية بحيث لا ترى إلا بالمنظور الغربي» ولا تعجب إلا 
عا يعجحب به الغرب» ولا تعتنق من الأفكار والمناهج إلا ما هو 
مستورد من الغرب» وتبتعد عن قيمها وعقائدها وأحلاقها المستمدة 
من شريعة الإسلام» وتعتنق هذه الديانة الجديدة التغريبية» وتدحل 
في عجلة الاستهلاك الاقتصادي الي يروج هما الغرب» (فبرامج 
التغريب تحاول أن تخدم هدفا مزدوحاء فهي تحرس مصالح 
الاستعمار بتقريب اخوية الت تفصل بينه وبين المسلمين نتيجة 
لاحتلاف القيم ونتيجة للمرارة الي يحسها المسلم إزاء المحتلين لبلاده 
ممن يفرض عليه دينه جهادهم» وهي في الوقت نفسه تضعف 
الرابطة الدينية الي بحمع المسلمين وتفرق جاعتهم ال كانت تلتقي 
على وحدة القيم الفكرية والثقافية» أو بتعبير أشمل وحدة القيم 
اا ال 

فهذا هو التغريب: أي تذويب الأمة المحمدية بحيث تصبح أمة 
مسر تة اجر ك من اة لغری الاه وان 
هناك فرقا فالأمة الغربية هي الأمة القائدة الحاكمة المتصرفة والأمم 
الأحرى هي الأمم التابعة الذليلة المنقادة لما يعلى عليهاء فهذا هو 
اللغريت: 

وتغريب المرآة المسلمة حزء من خخطط شامل لتغريب الأمة في 


)١(‏ محمد محمد حسين» أزمة العصر ص١٠٠٠‏ والكاتب من أعظم من وقفوا في وجه 
الحملة التغريبية قي بداياها. 


۱۲ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


کل امورھا. 

یقول الدکتور حمد محمد حسین رهه ال : وکانت برامج 
التغريب تقوم على قاعدتين أساسيتين - يعن عند المستعمرين 
الأولين: 

الأولى: اتخاذ الأولياء والأصدقاء من المسلمين وتمكينهم من 
السلطة» واستبعاد الخصوم الذين يعارضون مشاريعهم» ووضع 
العراقيل ف طريقهم وصد الناس عنهم ملت السبل: 

القاعدة الثانية: التسالط على برامج التعليم وأحهزة الإعلام 
والثقافة عن طريق من نصبوه من الأولياءء وتوحيه هذه البرامج ما 
يخدم أهدافهم ويدعم صداقتهم. 

بداية التغريب: 

يؤرخ لبداية الدعوة لتغريب للمرأة المسلمة في مصر في أوائل 
القرن التاسع عشر» ولحقتها بلاد العرب الأحرى بعد ذلك. 

وكانت البداية أن رحلا امه رفاعة الطهطاوي ابتعث من قبل 
محمد علي باشا حاكم مصر ف أوائل القرن التاسع عشر» ورفاعة 
هذا من حريجي جامعة الأزهر ومؤهل تأهيلا شرعيًاء وقد ابتعث 
ليقوم بإمامة البعث المصرية إلى فرنسا في الصلاة ومرشدا لهم» ولكنه 
ما لبث أن ذاب وتأثر بالأفكار الفرنسية» وفتن فتنة عظيمة» وعاد 
إلى مصر ليعرض بضاعته الخبيثة فيها: داعيًا للتغريب» ورافعًا للواء 


(۱) محمد عحمد حسین... باحتصار. 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۳ 


تحرير المرأة» ونحو ذلك من ركائز التغريب» وألف كتابا أودع فيه 
حلاصة إعجابه بالغرب (فرنسا بالذات) أمماه (تلحيص الإبريز ِي 
يض بارين غا قاله فة (المشرر وال لاط ون اسن ليس 
داعيا إلى الفساد). 

ثم ظهر في عام ٤۱۸۹م‏ في مصر كتاب «المرأة في الشرق» 
يشن حهلة على النظام الإسلامي مهونا الرقص والاحتلاط» ألفه 
رجحل نصراني صليي يدعى مرقص فهمي . 

وبعد ذلك ظهر قاسم أمين الذي ولد قي مصر ورحل إلى 
فرنسا ليتم تعليمه لينبهر بفرنسا كما انبهر رفاعة من قبل» حي 
صرح قاسم بأن أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأحرها في 
الفنون الحميلة: التمثيل والتصوير والموسيقى). 

وقد لف قاسم أمين كتاب (تحرير المرأة) عام ٩۱۸۹م‏ حمل فيه 
على الحجاب» ودعا إلى السفور» وذلك بترديد أن الحجاب عادة 
ولیس تشریعاء وقد تناول تي کتابه ربع مسائل: 

- الحجاب. 

- اشتغال المرأة بالشؤون العامة. 


- لعدد الزوحات. 


- الطلاق. 


)١(‏ عودة الحجاب: القسم الأول ص٤۳٠‏ جح.٤‏ . للشيخ الفاضل محمد بن أحمد ابن 
إسماعيل. 


۱٤‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


وذهب في كل مسألة إلى ما يطابق مذاهب الأوربيين زاعما أن 
ذلك هو مذهب الإسلام. 

وانجر في كتابه إلى التهكم بالفقهاء وعلماء الشريعة» وقد ألبس 
آراءه هنا لباسا خادعا حن قال بعض معاصريه: (ما رأيت باطلا 
أشبه بحق من كلام قاسم أمين). وقد أوضح قاسم في مقدمة كتابه 
أنه ممن يرى التدرج في التغيير شيا فشيئاء وكأنه كان يشير إلى 
كتابه (المرأة الجديدة) الذي صدر بعدئذ» وأبان فيه عن جانب 
حطیر من فکرہ وطرحه» فھو كما يقول العنوان يبحث عن امراًة 
حديدة: كالأوروبية تماماء وقال بأقوال لا تقبلها حن النساء فهو لا 
يقبل (حق ملكية الرحال للنساء) ويرى ترك حرية النساء للنساء 
حن لو أدى الأمر إلى إلغاء نظام الزواج حن تكون العلاقات بين 
الرحل والمرأة حرة لا تخضع لنظام ولا يجدها قانون). 

وقد أثار الكتابان ردة فعل واسعة» وصدرت ردود تبلغ مائة 
كتاب» ومنها كتاب للشيخ مصطفى صبري هو (قولي في للمرأة) 
ودافع البعض عن قاسم أمين منهم حرجي نقولا باز . 

وكأن .محمد فريد وحدي يتكلم عن واقعنا اليوم ليقول قي 
رده على قاسم أمين: (إذا أشرنا اليوم بوحوب كشف الوحه 
واليدين» فإن سنة التدرج سوف تدفع للمرأة إلى حلع العذار للنهاية 
في الغد القريب» كما فعلت للمرأة الأوربية الي بلغت جا حالة 


.۷٠ص المؤامرة على المرأة المسلمة د. السيد أحمد فرج‎ )١( 
وهو نصران کما یظهر من اسمه.‎ )۲( 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ٥‏ 


التبذل درحة ضج منها الأوربيون أنفسهم» وبدلا من أن نضرب 
أمثلة بالغرب دائما ينبغى أن نول وجوهنا إلى عظمة مدنيتنا 
الإسلامية الماضية) وقد ترحم الإنكليز الكتاب واحتفوا به وبثوا 
قضاياه. 
وقد قال أحمد حرم رحه الله في هذا الكتاب: 
آ فرك ا اشا اط نهاس 
أقيمي وراء ادر فالرء واهم 
سوى ما حجنت تلك الرؤى والمزاعم 
سلام على الأحلاق في الشرق كله 
إذا ما استبيحت قي المحدور الكرائم 
وقال الشاعر العراقي البناء يهاحم أهل السفور:- 
وجوه الغانيات بلانقاب 


اا ا ور ج 
تقود ذوي العقول إلى الجخسون © 
وبعد أن توي قاسم أمين صدرت جلة السفور بعد دخحول 
الإمحليز إلى مصر وكتب فيها مصطفى عبد الرازق وعلي عبد 
الرازق - صاحب كتاب الإسلام وأصول الجحكم - وكان النساء 


)١(‏ راحع عودة الحجاب القسم الأول فقد جمع فاستوف أثابه الله. 
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حي ذلك الوقت حجبات يرتدين البراقع البيض» ولا يخالطن 
الرحال. 

وعندما جاء عهد الثورة في مصر انتقلت الحركة إلى طور 
التنظيم .مؤازرة الزعيم الوطيْ المزعوم سعد زغلول الذي رتب 
البريطانيون نفيه ثم أعادوه رئيسا للوزراء ليوقع معهم معاهدة تجعل 
الاحتلال شيعا متفقا عليه» وقدم سعد وبرفقته زوحته صفية زغلول 
ال تسمت باسم زوحها اقتداء بالغربيات» وهي ابنة لمصطفى 
فهمي الذي كان رئيسا لوزراء مصر أيام الاحتلال وعرف بصداقته 
الحميمة للإجحليز وبخدمته هم وبعلاقته الشخحصية باللورد كرومر» 
وقد قدم سعد زغلول وزوجته هذه على باحرة» و كان هناك احتفاء 
يمم فكان من شأن سعد أن بدأ بالدحول على سرادق الحرم حيث 
استقبلته هدى شعراوي - الفاعلة المهمة في التحرير المزعوم وهي 
محجبة فمد يده فنزع الحجاب عن وحهها تبعا لخطة معينة وهو 
يضحك فصفقت هدى وصفقت النساء هذا الهتك لمشين (... 
ونزع الحجاب... ففعل سعد بيده ما دعا إليه اليهودي القلم 
بلسانه فکلفه دمه..). 

وهدى شعراوي ابنة محمد سلكان باشا العميل لحيش الاحتلال 
الإحليزي والذي رافق جيش الإبجحليز حلال زحفه على القاهرة 
وطالب الناس بعدم مقاومته» وقدم مع فريق من أمثاله هدية من 
الأسلحة الفاحرة لقادة حيش الاحتلال شكرا هم على إنقاذ البلادء 


)١(‏ وهي الألباني - للمرأة المسلمة. 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۷ 


وقد قادت هدى شعراوي وصفية زغلول المظاهرة النسائية الشهيرة 
عام ۱۹۱۹م وال كان هدفها المعلن الاحتجاج على الوجود 
الإنحليزي قي مصر»ء فلما وصلت المتظاهرات إلى ميدان الإسماعيلية 
في القاهرة قمن بإحراق الحجاب وسمي للميدان بعد ذلك ميدان 
التحرير» ويا ليت شعري ما علاقة احتل بالحجاب؟! بل إن إحراق 
الحجاب هو ما يريده الحتل؛ لأن معناه التخلي عن القيم الخاصة 
باججتمع الإسلامي المصري ليتحول إلى جحتمع غربي مصري هجين. 

وقد وصف حافظ إبراهيم رحه الله هذه المظاهرة بأبيات رائعة 
مطلعها: 
حرج الغواني بيحتججن ورحت أرقب جعهنه 
فاا م ان ن وة اللاب تلت غارهنة 

وبعد ذلك بدأت سلسلة الأحداث التلاحقة ومنها تأسيس 
الاتحاد النسائي الصري على يد هدى شعراوي عام ۱۹۲۳م بعد 
أن حضرت أول احتماع لاتحاد المرأة الدولي عام ۱۹۲۲م مع نبوية 
موسى وسيزا نبراوي شريكاتما ني هذه المرحلة. 

وقد احتفت الدوائر الغربية بالاتحاد النسائي الملصري وحضرت 
ال کور ر و ر ور ا 
النسائية فيها. وقد التقت هدى شعراوي هذه .موسوليي عام 
۲ واتاتورك ۱۹۳۰ وقي عام ۱۹٤٤‏ نححت هدی شعراوي 
وزميلاهما في إقامة مؤتمر نسائي عربي أصدر عدة قرارات ومطالبات 
منھا:- 


۱۸ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


- المساواة التامة بين الرحل والمرأة!!. 

- المطالبة بحذف نون النسوة!!!. 

- المطالبة بالجمع بين الجنسين في التعليم الابتدائي!!. 

وقد بارك الغرب هذا المؤتمر وأرسلت زوحة الرئيس روزفلت 
الأمريكي برقية تحية للم عمر. 

ثم تکون الحزب النسائي عام ٥٤۱۹م»‏ وعام ۱۹٤۹‏ تكون 
خرب بتت التيل على يد الد كتؤرة درية شفيق والذي طالب .نح 
المرأة حق الاقتراع وحق دحول البرلان» والمطمع الثاني كان إلغاء 
تعدد الزوحات وإدحال قوانين الطلاق الأوربية في مصر وبا ركت 
هذا وزيرة الشؤون الاجتماعية في إجخجلتراء وقامت مظاهرة نسائية 
واعترفت الدكتورة درية شفيق اما -المظاهرة- بتحريض من 
الوزيرة البريطانية» وتوالت مباركات الدوائر الغربية هذا الحزب» 
والذي اكتشف أنه كان يمول من قبل السفارة الأمريكية والإنجليزية 
بألفين من الجنيهات سنويا عدا الورق المصقول وتقدم المشورة. 

ت توالت الأحداث وانتقلت العدوى لبلاد عربية ا 
وتكاثرت الحلات المادمة للحجاب والعفاف» الداعية إلى السفور 


والتبرج ولا تزال تزداد یوما بعد يوم. 


)١(‏ راحع المرأة ماذا بعد السقوط لبدرية العزاز وفقها الله فقد أرحَت لما حصل قي 
الكويت. 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۱۹ 


وهذا الأسلوب الذي اتبع قي مصر اتبع في غيرها من البلاد 
وكان مدفوعا من الغرب وحظي التغربيون بحماية الغرب هم ولا 
يشبه تدخحل إجلترا لحماية درية شفيق إلا لقاء رؤساء الغرب 
بسلمان رشدي الذي تعدى على شريعة الإسلام. 

والعحب أن الغرب لا يتوانن في ملاحظة زلات التغريبيين 
بانحرافهم عن المنهج المرسوم هم ومن ذلك أن كاتبا عربيا حسوبًا 
على الغرب كتب مقالا قي حريدة عربية وحمل على مواقف الغرب 
ا 2 قل کا اکر ن ا وک ر ا 
بالانجليزية ففوحئ الكاتب العربي خلال زيارته لأمريكا بسياسي 
أمريكي يعاتبه ويقول له: لماذا تكتب ضدنا وتثير الرأي العام. 


.۷ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


مظاهر تغریب المرأة اشا 


مظاهر تغريب للمرأة المسلمة كثيرة حدا يصعب استقصاؤها 
ولكن نذكر من أهمها: 

-١‏ من مظاهر التغريب الي وقعت فيها المرأة المسلمة واليّ 
نراها ولا تخفى على كل ذي عينين: الاحتلاط قي الدراسة ويي 
العمل» إذ أنه في معظم البلدان العربية والإسلامية؛ الدراسة فيها 
دراسة ختلطة؛ والأعمال أعمال مختلطة» ولا يكاد يسلم من ذلك 
إلا من رحم الله» وهذا هو الذي يريده التغريبيون» فإنه كلما تلاقى 
الرحل والمرأة كلما ثارت الغرائزء و كلما انبعثت الشهوات الكامنة 
في حفايا النفوس» وكلما وقعت الفواحش لا سيما مع التبرج 
وكثرة المغيرات و صعوبة الزواج و ضعف الدين» وحین يحصل ما 
يريده الغرب من تحلل المرأة» تفسد الأسرة وتتحلل» ومن نم يقضّى 
على الحتمع ويْحَرّب من الداحل» فيكون لقمة سائغة. 

وإذا بدأ الاحتلاط فلن ينتهي إلا بارتياد المرأة لأماكن الفسق 
والفجور مع تبرج وعدم حیاء» وهذا حصل ولا يزال فأين هذا من 
بالرحال فقال ممن: «استأخرن... عليكن بجحافات الطريق» رواه 
أبو داود وحسنه الألباني/ الصحيحة ۸٥ ٤.‏ 

-٣‏ ومنها أيضا: التبرج والسفور: والتبرج أن تظهر للمرأة 
زينتها لمن لا محل ها أن تظهرها له. والسفور: أن تكشف عن 
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أحزاء من جحسمها نما يحرم عليها كشفه لغير حارمها. كأن تكشف 
عن وجهها وساقيها وعضديها أو بعضهاء وهذا التبرج والسفور 
فشا قي كثير من بلاد المسلمين» بل لا يكاد يخلو منها بلد من 
البلدان الإسلامية إلا ما قل وندر» وهذا مظهر حطير جدا على 
الأمة الشلهة فالامس القريب. كاتك اماب شات نصدف 
عليهن لقب: ذوات الخدور. وم يكن هذا تقليدا احتماعياء بل نبع 
من عبودية الله وطاعته» ولا يخفى أن الحجاب الشرعي هو شعار 
أصيل للإسلام» وهمذا تقول عائشة رضي الله عنها: (يرحم الله نساء 
المهاحرات الأول لا أنرل الله لإوليضرنَ بخْمُرهِن على جيوبهن) 
شققن مروطهن فاحتمرن ما البخاري .٤۷٥۸‏ 

وهذا كان الفشار الحجاب أو السارة مقياسا للصحة 
الإسلامية في المحتمع ودينونة الناس لله» و او ك 
المنافقين المبطلين. 

-٣۳‏ من مظاهر التغريب: متابعة صرعات الغرب المسماة 
بالموضة والأزياءء فتجد أن النساء المسلمات قد أصبحن يقلدن 
النساء الغربيات وبك تقبل وتفاحر» ولذلك تقول إحدى النساء 
الغربيات ممن يسموها برائدة الفضاء؛ لما زارت بلدا من البلدان 
العربية» قالت: إا لم تفاحاً حينما رت الأزياء الباريسية والموضات 
الحديثة على نساء ذلك البلد. 


ولم يسلم لباس الأطفال - البنات الصغيرات - إذ تحد أن 
البنت قد تصل إلى سن الخامسة عشرة وهي لا تزال تلبس لباسًا 


۷٢‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


قصيرًا» وهذه مرحلة أولى من مراحل تغريب ملبسهاء فإذا نزع 
الياء من البتت سهل استجابتها هما جحد واللباس مظهر مهم من 
مظاهر تميز الأمة المسلمة والمرأة المسلمة» ومذا حرم التشبه بالكفارء 
وهذا والله أعلم لما فيه من قبول لحالهم وإزالة للحواحز وتنمية 
الطيب» والكفر من الإسلام» فيسهل انتشار الباطل وخفاء أهله. 

والموضة مرفوضة من عدة نواحي منها: 

أ- التشبه بالكافرات. والبي 5 يقول: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» [رواه داود والإمام أحمد وهو صحیح]› قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية رمه الله: (والصراط المستقيم: هو أمور باطنة قي 
القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك» وأمور ظاهرة من أقوال 
وأفعال» قد تكون عبادات» وقد تكون عادات قي الطعام واللباس 
والنكاح... إخ. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة» 
فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والجال یو جب اورا ظاهرة» وما 
اتتهى من اقتضاء الصراط المستقيم» فعلم من هذه خحطورة هذا 
اللشية و رة 

زی ج الضرر الاقتصادي للتعلق بالموضة» ومعلوم کم تکلف 
هذه الموضة من أموال تنقل إلى بلاد الغرب الكافرة. 


وللعلم فإن 0۳٠‏ من ميزانية الأسرة العربية تنفق على 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۲۳ 


احتياحات للمرأة نفسها من ملبس وأدوات تحميل ومكياج وتزداد 
هذه النسبة بازدياد الدحل ومستوى التعليم وينخفض 
بانخفاضهم'. 

ج- كثرة التحاسد بين النساء لأمن يجذيهن الشكل الجميلء 
فيتفاخحرن ويتحاسدن» ويكذبن» ومن ثم قد تكلف زوجة الرحل - 
قليل المال - زوجها ما لا يطيق حن تساوي جنونات الموضة» ولا 
حول ولا قو ة إلا بال وغو هدا من السالفات الشرغية الكترة: 

-٤‏ ومن مظاهر التغريب: الخلوةء خلوة المرأة بالرحل الأحبي 
الذي ليس هما عحرم» وقد تساهل الناس فيها حي عدها بعضهم 
أمرّا طبيعياء فالسائق والطباخ أصبحا من أهل البيت ولا غرابة قي 
ذلك» حن ذكر أنه شوهدت امرأة مع رحل أحبي ليس من أهل 
بلدها» فحينما سل هذا الرحل: كيف تمشى مع هذه المرأة وهي 
ليست لك بعحرم؟ قال: إنه من أهل البيت» لأن له حمس عشرة 
سنة وهو عند الأسرة فهو منها هذا الاعتبار على حسب زعمه. 

فالخخلوة الحرمة مظهر من مظاهر التغريب التي وقعت فيها الأمة 
اللسلمة حيث هي من أفعال الكافرين الذين ليس هم دين يحرم 
عليهم ذلك» وأما احترام حدود الله فهو من ميزات الأمة المسلمة 
الأصيلة. وال حرأة على الخلوة تجاوز لحد من حدود الله وحطر عظيم 
وقد حرمه الشارع بقول المصطفى 45: «لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم» [رواه البخاري ومسلم]. 


)١(‏ المرأة العربية المعاصرة إلى أين؟ د. صلاح الدين حوهر. 


۲٤‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


قاعدة مهمة 


إن کل مبطل على وجه هذه الأرض لا بد ان یلبس باطله 
بثوب الإصلاح وزخرف القول؛ حن يروج بين الناس؛ لأن الباطل 
قبيح ومسترذل ومكروه وبشع» فحينما يظهر الباطل على حقيقته» 
ويعرى على صورته» لا تقبله النفوس» ولا ترضى به الفطر السليمة 
والمستقيمة. ولذلك يلجا العلمانيون والتغريبيون إلى إلباس طرقهم 
وأساليبهم وأهدافهم وأفكارهم لباس الإصلاح والحرص على 
الصلحة وغير ذلك» فالتوظيف المحتلط» والتعليم المخحتلط» كل 
ذلك بدعوى مصلحة الأمة» وبدعوى تشغيل نصف الحتمع» ولأن 
فيها مردودا اقتصاديا وهذه هي زحارف القول الي يوحيها شياطين 
الاس وال وقول ل عا هاا 0 
ذا اطي اإلس وَالْجنَ بوجي بَعْطْهُم إلى فض خرف 
اقول غرُورًا ولو شاء رَبك ما فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ وم يترون 
ولتصعَى لب دة اليه 1 يمون بالخرة ور رة وليقترفوا 
ما هم مقترفون) فيخدع به ضعاف الإبعان وناقصو العقول. 

إن العلمانين قد وجدوا عادات ق ختمعات السلمين ليست 
من الإسلام فاستغلوها ووظفوها لينفثوا من حلاها مومهم وينفذوا 
عخططاتم ثم أسقطوه على الإسلام» عع امم قالوا: إا من الإسلام 
فهاجموا الإسلام من حلاهاء مثال ذلك: قد جحد بعض اليحتمعات 
اللسلمة تظلم المرأة قي الميراث» قد تعطي المرأة ميراثها من المنقول من 
الأموال والمواشي لكنها لا تعطيها حقها من العقار من الأرض 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۲ 


والشجر كفعل الجاهلية» قد تحد زوحًا لا يعدل بين زوحاته مالفا 
بذلك أمر الله تعالى» فهذه الثغرات يتعلق ها العلمانيون مع أَما 
ليست من الإسلام في شيء» ولم ينزل الله بها سلطاناء بل هي في 
نظر الإسلام: ظلم حرم وحور» يجازى عليه صاحبه عند الله يوم 
القيامة إذا لم يتب منها أو م يعف الله عنه. 


۲٦‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 
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أساليب العلمائيين ف تخريب الرآة السلمة كثرة» و يضعب 
حصرهاء والمقصود التذكير عا يتيسر من همها ومن أخطرهاء 
ليحذرها المسلمون» وينكروهاء ويعملوا على إفشالهاء ولتكون 
منبهة على غيرها. فمن هذه الأساليب: 

-١‏ وسائل الإعلام عختلف أنواعهاء من صحافة وإذاعة وتلفاز 
وفیلم ومحلات متخحصصة في الأزياء والموضة ومن محلات نسائية 
وملحقات نسائية ومن غير ذلك» إذ أن الإعلام يصنع الآراء 
ويكيف العقول» ويوجه الرأي العام حاصة إذا كانت هذه العقول 
عقولا فارغة م تملا وم تحصن ما أنرل الله عز وجل على رسوله» 
أما الصحافة والمجلات فتجد فيها أمورا فظيعة منكرة منها فتاة 
الغلاف الي أصبحت أمرًا لازما لا تفرط فيها أي من تلك المحلات» 
وفتاة الغلاف هذه لا تنكرر إذ يؤتى في كل أسبوع أو قي كل شهر 
بفتاة جميلة عليها أنواع الزينة والأصباغ ثم بعد ذلك لا تأ مرة 
أحرى» وهذا إذلال للمرأة وإغراق ف الرق وعودة حقيقية إلى عصر 
الظلم هما؛ إذ تعامل كجسم ليس له روح مقابل دريهمات 
معدودات. وتسأل ف المقابلة معهم أسلة تافهة: هل حدث وأن 
أحببي يومًا من الأيام؟ ما هواياتك المفضلة؟ وهل صادقت شابا؟ 
وغير هذا من الكلام الساقط الذي يراد منه إفساد المرأة المسلمة 
وليس المراد هذه الفتاة - فتاة الغلاف - إذ أَما ما رضيت بالخرو ج 
على صفحات ابجحلات إلا وهي قد انحرفت عن الطريق المستقيم» 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۷ 


لكن المراد غيرها من المحصنات العفيفات اللات قررن قي البيوت» 
وبملكهن الحياء الذي ربين عليه» فتزيل هذه الجلات الحواحز 
والضوابط شيعا فشيغا. كما تحد في هذه البجلات الصور الماجنة 
الخليعة إما بحجة الجحمال والرشاقة أو بحجة تخفيف الوزن والرحيم 
أو بحجة ملكات الجحمال أو بحجة أحرى مما بمليه الشياطين. ثم تحد 
فيها من مواضيع الحب والغرام الشيء المهول» وهذا يهدف إلى 
تموين أمر الفواحش وقلب المفاهيم الراسخة» وإحلال مفاهيم 
حديدة مستغربة بعيدة عما تعرفها هذه الأمة المحمدية» فمن هذه 
العبارات: 

تي جحلة سيدقت في عدد ١٠ه:‏ قالت: من عيوب الزوج العربي 
(الغيرة)!!!. 

قي محلة كل الناس عدد :٥۸‏ قالت إحدى الكاتبات: ماذا لو 
قالت امرأة: (هذا الرحل صديقي)!!!. 

قي جحلة الحسناء عدد :۸١‏ الفضيلة والكرامة تعترضان مسيرة 
النجاح. اه. 

فعلى هذا مسيرة النجاح لا بد فيها من الفحش والدعارة 
حسب مفهومهم المريض. 

بحلة سلوى عدد ٠١۳١۲‏ (لقاء مع راقصة شابة)» تقول هذه 
الراقصة: في حياتنا اهتمامات لا داعي هاء ويحكن أن يستغن عنهاء 
ثم تقول هذه العبقرية الي حاءت .ما عجز عنه الأوائل والأواحر - 
تقول: كمعامل الأبحاث الذرية لأننا م نستفد منها شيثاء يعي حى 


۲۸ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


يبقى الأعداء يهددون المسلمين بالأسلحة الذرية. اليهود واهندوس 
والضارى ادون ك كا قرول ا اسو سيك کر و 
أنشأنا مدرسة للرقص الشرقي تتخرج منها راقصة مثقفة لجحلب 
السياح. اه. 

وهكذا تستمر المسيرة لنحارب أعداءنا بالرقص» كما حارم 
جمال عبد الناصر بأغاني ام كلثوم. 

قي بحلة فرح عدد ٤١‏ تقول: الزواج المبكر إرهاق للمرأة 
وصداع للرحل. 

ولا ننسى جحلة روز اليوسف وهي من أحبث الحلات ومن 
أوائل مصادر التغريب النسائي في العام العربي» قي هذه الحلة جحد 
الت الائ وجرد أن تاد أحك الأغداد سرف حن 
العجب.. وكذلك مجحلات (اليقظة» والنهضة» صباح الخير» هي» 
الرحل» فرح.. الخ تلك القائمة الطويلة» كما تحد أيضا داحل هذه 
المجلات مقالات طبية ونفسية واحتماعية: كأما تحل مشاكل 
الفتيات» فتراسلها الفتيات من أنحاء العام العربي» ثم بعد ذلك يدها 
ذلك المتخحصص - لكنه ليس متخصصا في حل المشاكل حقيقة إنغا 
متخحصص في التغريب - يدها على الطرق الي جعلها تسلك 
مسالك المستغربات السابقات» كما تحد مقابلات مع الفنانات 
والممثلات ومع الغربيات ومع الداعيات لتحلل للمرأة» واللاتِ 
يسمين بالداعيات لتحرير المرأة» وتحد فيها الانشغال بأخبار: ديانا» 
وكلبها» ولباسهاء وفساتينهاء وتزلجها فوق جبال الهملاياء وغير 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۲۹ 


ذلك من الغثاء الذي لا ينقضى ولا ينتهى» ترهق به للمرأة المسلمة» 
ويصدع به الرحل المسلم. ثم جحد في هذه المجحلات بريد الجلة أو 
ركن التعارف من أجل التقريب بين الجنسين وتلك حطوة لإفساد 
الجتمعات الإسلامية» وهكذا دواليك. 

وهناك أبحاث منشورة» عن حقيقة الدور الذي تقوم به هذه 
المجحلات» ففى دراسة عن مجحلة سيدن نشرها جحلة المغترب“ ذكرت 
أا تقصر طرقها على شرائح احتماعية بعينهاء وكثيرا ما تحمل 
الطابع الأوربي الباهر في طياتماء وتقدم الحسناوات والشقراوات 
كنماذج تحتذى» وإذا ما حاولت معالحة مشكلات للمرأة العربية 
تعمد ف أغلب الأحيان إلى استعارة النموذج الغربي. 

وتقول الدكتورة فوزية العطية الى أعدت دراسة اکر غ 
هذه ابحلات النسائية: إهُا غالبا ما تعرض بي صورة الإغراء 
والإثارة. 

وتستشهد الباحثة بدراسة مشايمة للدكتورة عواطف عبد 
الرحمن من مصر تقول فيها: إن التر كير ق هذه اجلات منصب 
على النماذج الغربية للمرأة ويروج القيم الاستهلاكية الغربية من 
حلال المواد الإعلامية والإعلانات الي تقدمها: كالأزياء والمكياج 
والعطور.. إلى آحر ما ذكرته هذه الدراسة المهمة. 


ونشرت جحلة زهرة الخليج الظبيانية بتاریخ ۱۹۷۹/۱۰/۲۰م 


0 رک ی وا ا 
في .۱۹۸۸/٦/١ ٤‏ وفيها عرض لدراسة أكادمية عن هذه المجلات. 


۳١‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


نتائج لبحث علمي طبق على بحموعة من ابجلات النسائية 
وصفحات للرأة واتضح أن الصحافة النسائية العربية ركزت على 
الصورة العاطفية للمرأة العربية أكثر من الصورة العقلانية. 
له عن فتن اجحلات: 
الداعية إلى اجون والفسوق والخلاعة في عصر كثر فيه الفراغ 
الجسمي والفكري وسيطرت الفطرة البهيمية على عقول كثير من 
الناس فعكفوا على هذه الصحف والحلات فأضاعوا بذلك مصاح 
دینهم ودنیاهم... 2 

م يقول حفظه الله : وجدت هذه المجلات هدامة للأحلاق 
مفسدة للأمة لا يشك عاقل فاحص ماذا يريده مروحوها .عجتمع 

ويقرل أثابه آله ومن مقاسد هذه الصحف: و اخلات آما تور 
على الأحلاق والعادات ما يشاهد فيها من صور وأزياء فينقلب 
اججتمع إلى جحتمع مطبق لتلك اجحتمعات الفاسدة. 

ويقول أيضًا: فاقتناء مثل هذه الجلات حرام وشراؤها حرام 
وبيعها حرام ومكسبها حرام واهداؤها حرام وقبوطما هدية حرام 
وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام لأنه من التعاون على 


والذي يبا قي بلادنا من هذه ابحلات عدد هائل حدا رعا لا 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۳١‏ 


يخطر على بال» فمثلا يدحل إلى أسواقنا أكثر من أربعين صحيفة 
أسبوعيا وشهريا في غلافها فتاة لا تتكرر أبدًا» وبلغ عدد الصحف 
الوافدة إلى أسواقنا شهريا ما يزيد عن خمسة ملايين نسخحة شهرياء 
بل إن إحدى اججلات النسائية الشهيرة وهي محلة يقصد ها تغريب 
المرأة» توزع شهريا أربعمائة وأربعين ألف نسخة» فمعن ذلك أنه 
شیقر وها ما بقارت من أرتعماة و ارين أل فاه 

أما التلفزيون وتأثيره فقد حاء ثي تقرير لليونسكو: إن إدحال 
وسائل إعلام حديدة وبخاصة التلفزيون قي المحتمعات التقليدية أدى 
إلى زعزعة عادات ترحع إلى مئات السنين وممارسات حضارية 
كرسها الزمن - واليونسكو مؤسسة دولية تابعة للغرب وتدعو إلى 
التغريب -. 

وتبين من خلال إحدى الدراسات ال أحريت على خمسمائة 
فيلم طويل أن موضوع الحب والحرعة والجنس يشكل 0۷۲ منهاء 
يعي تقريبا نلانة أرباع الأفلام كلها للحب والجرعة والجنس» وتبين 
من دراسة أحرى حول الجرمة والعنف قي مائة فيلم وحود 0٦۸‏ 
مشهد حرية أو محاولة قتل» وحد في ٠۳‏ فيلم فقط ۷۳ مشهدا 
للجريمة» ولذلك قد تحد عصابات جريمة من الأحداث والصغار 
لاهم تأثروا من الأفلام ال يروما“ . 


أما الأفلام فيقول الدكتور هوب أمرلور وهو أمريكي يقول: 


(۲) المرحع السابق نقلها عن مقالة الدكتور هود البدر. 


۳۲ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


إن الأفلام التجارية الي تنشر في العام تثير الرغبة الجنسية قي 
موضوعاتهاء كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية 
الضارة - فإذا كانت ضارة ميزان هذا الأمريكي فكيف .ميزان 
الشرع حح 

م يتابع الأمريكي فيقول: وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل 
والحب والغازلة والإثارة الجنسية والتدحين يتعلمها الشباب من 
تخاال :اشيا الل وون 


-٣‏ ومن وسائل العلمانيين الخطيرة ال يسعون من خلاها إلى 
تغريب للمرأة المسلمة التغلغل قي الجانب التعليمي وحاولة إفساد 
التعليم» إما بفتح تخصصات لا تناسب للمرأة وبالتالي إيجاد سيل هائل 
من الخريحات لا يكون هن جال للعمل فيحتاج إلى فتح جحالات 
تتناسب مع هذه التحصصات الجديدة الي هي مملوءة بالرحال» أو 
بإقرار مناهج بعيدة كل البعد عن ما ينبغي أن يكون عليه تدريس 
المرأة المسلمة. وف البلاد العربية من المناهج ما تقشعر له الأبدان 
وقد جحد قي التعليم المناداة بالمساواة بينها وبين الرحل قي كل شيء» 
ودفع المرأة إلى المناداة بقضايا تحرير المرأة كما يسموفاء وفيها أيضا 
الاحتلاط فمعظم البلاد العربية التعليم فيها ختلط إلا ما قل فالشاب 
بجانبه فتاة» هذا التعليم المخحتلط سبب كبير من أسباب تحلل المرأة» 
ومن ثم من أسباب تغريب المرأة. ولذا فإن أحسن الحلول أن تقوم 
البلاد الإسلامية بإنشاء حامعات متخحصصة للنساء» وقد نادى 
بذلك بعض الباحثين الباكستانيين ف دراسة جيلة حيدة بين فيها أن 
ذلك أفضل سواء في نسب النجاح أو في التفوق في التحصص أو قي 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۳۳ 


إتقان العمل سواء للرحال الشباب أو حي للشابات ق جيع أنواع 
الدراسات ن تدراسات .اة او ادراسات لط و طت 
وهندسة وغيرها نما ذكر في رسالته» وقد لا نوافقه في بعض 
التحصصات الي نرى أن المرأة لا تحتاحها. 


۳- ومن أساليبهم التأليف قي موضوع للمرأة وإحراء الأبحاث 
والدراسات الي تملا بالتوصيات والمقترحات والحلول في زعمهم 
لقضايا المرأة ومشاكها تقول إحداهن ف رسالتها للدكتوراة واليّ 
عنواها: (التنمية الاقتصادية وأثرها في وضع المرأة في السعودية) 
تقول وهي تعد المبادئ الإسلامية ال هي ضد مصلحة المرأة كما 
تزعم: إن شهادة المرأة نصف شهادة الرحل”'» وقوامة الرحل على 
المرأة ثم تعد الحجاب من المشاكل ال هى ضد مصلحة المرأة" ثم 
تشن هجوما على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلوم 
الرئاسة العامة لتعليم البنات لموقفها من الابتعاث للخار ج تم بعد 
ذلك تنتهي ف دراستها أو في رسالتها للدكتوراة إلى التوصيات› 
ومن توصيانما: 

-١‏ الإقلال من عمليات الفصل بين الجنسين يعي التعليم 
المحتلط الذي ذكرناه سابقا. 


۲- إنشاء أقسام للنساء قي كل مؤسسة حكومية وإنشاء 
)١(‏ التدمية الاقتصادية وأثرها في وضع المرأة ف السعودية» ص۹٠.‏ 


(۲) المرجع السابق: ص٦۸۸-۷۷-۷.‏ 
(۳) المرحع السابق: ص .٠۸۲-٠۱۷۲‏ 


۳٤‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


مصانع للصناعات الخنفيفة“ وهذه النقطة الأخيرة وهي إنشاء 
مصانع نادى بها آحرون أيضا ونادوا بفتح جالات دراسة مهنية 
للمرأة. 

كما قدمت امرأتان من الخليج (دراسة استقصائية بشأن 
البحوث المعدة عن المرأة في منطقة الخليج) هذه الدراسة قدمت 
لوتر عقد تي تونس عام ۱۹۸۲ بإشراف اليونسكو» حضر المؤتمر 
كما تقول مقدمة الكتاب ٠۷‏ عالمة احتماعية من ٠١‏ بلد عربي 
ونشرت اليونسکو ۷ دراسات نما قدم للمؤتمر بعنوان: (الدراسات 
الاحتماعية عن للمرأة في العام العربي)» والذي يقرأ هذا الكتاب 
يدرك حطورة الأمر وضخامة كيد الأعداء للمرأة المسلمة» وما 
ذكرته هاتان الكاتبتان عن المرأة ف الخليج تحت عنوان: (الحلول 
المقترحة للعقبات الرئيسية الي تواحه المرأة ق الخليج) ما يلي: 

- ذكرتا أن دراسة أعدها الاتحاد الوطي لطلبة البحرين تطالب 
بالتعليم المختلط حى يمكن التغلب على الحواجز النفسية بين 
الجحنسين. 

ويلاحظ أن قضية التعليم المختلط تتكرر عدة مرات نما يؤكد 
أن تغريب التعليم هدف رئيسي للعلمانيين. 

وتنقلان أيضًا اقتراحًا بتحطيط السياسات التعليمية من أحل 
تشجيع مزيد من النساء للانضمام للميادين العلمية والمهنية بدلا من 


)١(‏ المرحع السابق: ص١٠۷-۲٠۲.‏ راحع المرأة وكيد الأعداء د. عبد الله وكيل 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۳o‏ 


تركيزهن على الميادين الإنسانية والعلوم الاجتماعية» والسبب في 
نقلها ليادين مهنية وعلمية حن تفتح مصانع وبالتالي يبحصل 
الاحتلاط المطلوب. 

م تنقلان عن باحثين آحرين قوطمما بضرورة أن تعتبر المرأة تي 
الخليج تحررها مثابة تحرير وطي يعني كأنما في استعمار- وعليها 
أن تناضل من أحل التحرير الوطيْ. 
ثم تنقلان عن باحثين وباحثات من دول الخليج ضرورة منح 
المرأة قي الخليج فرصا متعادلة ف ميدان العمل. 

-٤‏ ومن أساليبهم عقد للمؤتمرات النسائية أو المؤتمرات الي 
تعالجح موضوع للمرأة» أو إقامة لقاءات تعالج موضوعا من المواضيع 
ال تمم المرأة سواء كان موضوعا تعليميا أو تربويا أو غير ذلك 
ففي هذه المؤتمرات واللقاءات تطرح دراسات وأفكار ومقترحات 
تغريبية كالمؤتمر السابق قي تونس وغيره كثير. 

وقد عقد المؤتمر الإقليمي الرابع للمرأة في الخليج والجحزيرة 
العربية نی ۱۹۸1/۲/۱۰ م في إحدى دول الخلیج و کان الت ركیز 
على ما يسمى بقضية تحرير المرأةء وأصدر قرارات منها: 

-١‏ لا بد من مراحعة قوانين الأحوال الشخصية تي ضوء 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية لدول لمنطقة» وغاولة الدفع 
بدراسة قانون الأحوال الشخحصية العربية الموحدة -يريد إجاد قانون 


)١(‏ فتياتنا بين التغريب والعفاف ك ناصر العمر. 


۳٦‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة الملسلمة 


علماني والأحوال الشخصية في مصطلحهم يراد بها مسائل النكاح 
والطلاق-. 
التربوية عند تناوطها لقضية المرأة .ما يضمن تغيير النظرة المتخلفة 
لأدوارها قي الأسرة والعمل. 

ثم تتابع هذه الدراسة فتقول: إن القوانين والأنظمة الي كانت 
تخضع ها الأسرة قبل ألف عام (لاحظ قبل ألف عام) لا تزال تطبق 
على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر دون النظر إلى مدى 
ملائمتها لنا. 

ما القوانين الي من ألف عام؟ إا شريعة الإسلام. 


فهؤلاء النسوة من نساء الخليج يردن تغيير الشريعة الإسلامية 
ال تطبق على المرأة من ألف عام. 

-٥‏ ومن وسائلهم ف تغريب المرأة المسلمة ابتعاثها للخارج 
وهذا حصل كثيرا في كثير من بلدان المسلمين وإن كان يختلف من 
بلد إلى بلد قلة وكثرة» وحينما تذهب امرأة مسلمة إما لم تدرس 
شيعا عن الدين كما في بعض البلدان العربية والإسلامية» أو ليس 
معها حرم» ثم ترمى في ذلك اججتمع المتحلل» فماذا تتصور ها؟ 
وماذا تتوقع هما أن تفعل؟ إنه أمر خحطير إذا كان الشاب المسلم 
يخشى عليه من الذوبان فيذهب کثيرون مسلمون ويرحعون 
منحرفين» فما بالك بفتاة تذهب في بحر متلاطم من الفساد 
والإفساد. 


أساليب العلمانيين فی تغریب المرأة المسلمة ۳۷ 


ألققاه في اليم مكتوفاوقال له 
E E EE E‏ 

فإذا رحعت هذه الفتاة المبتعثة كانت رسول شر للعالم الغربي 
من أحل تغريب المسلمات ونقلهن من التمسك بالشرع والخلق 
الإسلامي إلى التمسك بالمناهج والأفكار والآراء الغربية» كما فعل 
أسلافها في مصر والكويت» وكثير من المستغربات هن من هذا 
النمط الذي أشبع بالثقافة الغربية في غياب علم بالدين واعتقاد به 
ما أدى إلى استغرابها -أي كوفا متبعة للغرب في نمط حياتما-. 

-٦‏ ومن أساليب العلمانيين: التعسف قي استخدام المنصب» 
فقد جحد أحدهم قي منصب ماء ثم بعد ذلك يبدأ يصدر قوانين أو 
قرارات بنع فيها الحجاب كما حصل في مصر وني الكويت» أو 
يفرض فيها الاخحتلاط» أو بمنع عقد ندوات ونشاطات إسلامية» أو 
يفرض فيها احتلاطا قي جحالات معينة» وبالتالي يحصل احتكاك الفتاة 
بالشاب» ومن تم يسهل هذا الأمر» وكلما كثر الإمساس قل 
الإإحساس» تم بعد ذلك تتجاوز الحواجز الشرعية وتبتعد عن حيانها 


* 


تم تذوب كما ذاب غیرها. 

۷ ومن أساليبهم أيضًا: العمل والتوظيف غير المنضبط» يعي 
إما باحتلاط بتوظيف الرجال والنساء سواسية أو بتوظيف المرأة ثي 
غير مجحاهاء ويكون هذا على طريقة التدرج» على الطريقة الي 
يسميها الشيخ محمد قطب: بطيء ولكنه أكيد المفعول. وعلى 
طريقة فرض الأمر الواقع» على سبيل المثال تحد قي المستشفيات 
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الكثير من الاحتلاط في الوظائف» وتحد ذلك في الطيران وبعض 
الش ر كات و تد ذلك فى أا كن رة ف يلاد المشلين ومن ذلك 
التوظيف في بعض المستشفيات الذي حصل في الأقسام الإدارية وني 
أقسام العلاقات العامة والمواعيد وني الأقسام المالية» بل وصل الأمر 
إلى توظيف النساء حي في أقسام الصيانة والهندسة الي يختص ها 
الرحال. وهنا يحصل الاحتلاط ساعات طوال في مكتب واحد في 
بعض المكاتب الإدارية والمالية. 

ومن ذلك أيضا المشا ركة والاحتلاط ف الأندية الي تكون قي 
الملستشفيات أندية ترفيه أو أندية احتماعية أو غير ذلك» بل لقد 
وصل الفساد وعدم الحياء ببعضهن إلى الجاهرة بالتدحين أمام 
الآحرين من الزملاء» وليس ذلك قي غرف القهوة والمطاعم 
فحسب» بل على المكاتب الرسمية. 

۸- الدعوة إلى اتباع الموضة والأزياء وإغراق بلاد المسلمين 
بالألبسة الفاضحة» ومسألة الموضة كما سبق ذكره والأزياء مسألة 
حطيرة» فإن اللباس من شعارات الأمم» وكل أمة هما لباس يخصهاء 
صحيح أن الإسلام م يعين للرحل أو المرأة لباسا معينا لا يجوز له 
أن يلبس إلا هو» لكنه وضع ضوابط للباس الرحل وضوابط للباس 
المرأةء فإذا وحد هذا الضابط الشرعي قي لباس للمرأة وليس فيه تشبه 
فلا بأس من أي لباس كان ما دام مباحاء أما إذا لبست للرأة 
اللسلمة لباسا غربيا تقليدا للغربيات» وتشبها هن» واتباعا هن» 
وأحذا بالموضات كما هو حاصل فهذا هو الحظور الذي نخشاه» 
وإن التشبه في الظاهر يؤدي إلى تشبه في الباطنء وإلى تأثر بالأحلاق 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة الملسلمة ۳۹ 


(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) ولذا فإن المرأة 
المسلمة مطالبة بالابتعاد عن اتباع الغرب ف موضاقم وأزيائهم» 
ولنعلم جيعا أن المستفيد من ذلك هم تحار اليهود الذين يملكون 
بوت الأزياء وغلات صناعة الالسة ق باريس وف لذن وف 
E‏ 

كما أن من حطط العلمانيين إغراق بلاد المسلمين بالألبسة 
الفاضحة والقصيرة» فأحدنا لا يستطيع أن يجد لابنته الصغيرة» لباسا 
ساترا فضفاضا إلا بشق الأنفس» ولذا فنحن بحاحة إلى حاية لدين 
الستهلك مثل حاية المستهلك من جحشع التجار فيحمى المستهلك 
من الغزو التغريي للعراة العامة قى اسيا وي الان اها وغل 
الاد الان أن فر وا و رطا لباس امول عند اتان 
الذي لا يحمل صورا ولا تابات ولیس بلباس فاضح ولا بضيق ولا 
بكاشف» والش ركات الصانعة إنما تريد المال ولأحله تصنع لك أي 
شىء تريد فإذا ترك ها الحبل على الغارب صنعت ما يضر بأحلاق 

۹- ومن أساليبهم القديمة وال وحدت في مصر وف العراق 
وټ لبنان وي غيرها: 

إنشاء التنظيمات والجمعيات والاتحادات النسائية» فقد أنشيء 
الاتحاد النسائى قي مصر قديما جحدا على يد هدى شعراوي كما 
سبق وذلك بدعم غربي افر ل ا تت اجات اشا 
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قي العراق وقي غيره في وقت مبكر من الحملة التغريبية ثم تبعتها 
البلاد. العرهة: الأخرئء هته الأغادات النساتة و التنظمات 
والجمعيات ظاهرها نشر الوعي الثقاني والإصلاح وتعليم للمرأة 
بعض للمهن كالشك والتطريز والخياطة والضرب على الآلة وغير 
ذلك» ولكن قد يكون باطنها ما زعافا فتعلم المرأة الأفكار والقيم 
الغربية الخبيثة الي تنقلها من الفكر الإسلامي النير المستبصر إلى 
الفكر المظلم من الغرب الكافر» ولا ينكر أنه يوحد بعض الجمعيات 
ال تعمل بجد لتحقيق مصلحة للمرأة على ضوء الإسلام الصحيح 
وال نرجو الله عز وجل أن يوفقها لسلوك الطريق المستقيم» وإذ 
نقول هذا نسأل المولى أن يعن على جيع الاتحادات والتنظيمات 
النسائية في العام الإسلامي بالرحوع إليه -سبحانه- والرحوع 
E OEE EE A‏ 

-١‏ ومن أخحبث أساليبهم وهي الي يثيروما دائما على 
صفحات الجحرائد والمحلات وغيرها التظاهر بالدفاع عن حقوق للمرأة 
وإثارة قضايا تحرر المرأة حاصة في الأوقات الحساسة الي تواحهها 
الأمة» وإلقاء الشبهات» فمرة يلقون قضية تحرير المرأة ومساواقا 
بالرجل» ومرة يلقون قضية تعدد الزوجحات» ومرة يشنون هجوما 
على الحجاب» ومرة يبحثون في موضوع التعليم المختلط وتوسيع 
هارن اع الط ور دات فد ذلك با 
الدين» وقد يتم ذلك باسم اللصلحة» وقد يتم ذلك بعبارات غامضة 
وهذه طريقة المنافقين التخحفي حلف العبارات الغامضة الموهمة قي 
كثير من الأحيان. 
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-١‏ ومن أخحبث طرقهم ووسائلهم: شن هجوم عنيف على 
الات اجات وغل لفات و اللخ وة ال فى 
وسائل الإعلام بأنواعها وني غيرها أيضًاء سواء كان في المنتديات 
والأندية الثقافية والأدبية» أو كان في الجلسات الخاصة وقي غيرهاء 
فهذه جريدة الوطن الكويتية ٿي یوم السبت ۱۹ صفر ٤١٤‏ ١ه‏ 
تكتب مقالا بعنوان (نحن بين الحجاب والسفور) وهو مقال يقطر 
سما وخبثا» والمقال بيد كاتب كوي يقول: احتلفت الأقاويل ي 
الحجاب والسفور» فمنهم من يؤيده» ومنهم من يعارضه» فملؤوا 
صفحات الجحرائد الحلية بآراء متضاربة فيها مندفع اندفاعا كليا نحو 
التحرر من الكابوس الثقيل وهو الحجاب» والفغة الأحرى وهي الي 
تمثل الرجحعية البغيضة تعارض بقوة شديدة السفور وتعتقد بل جزم 
أنه سوف يفضي إلى نتائج مريعة تصيب الجتمع بأمراض جسيمة - 
ثم يقول برأيه التافه الساقط- و كل هذا وذاك لن يقف في الطريق» 
ولن يحد من قوة التيار» فالسفور آت لا عالة على فترات متتابعة 
شاءت التقاليد أم أبت. 

e‏ الله عز وحل أن يرده من الضلال إلى الهدى ومن الخطاً 
إلى الصواب. 

وقد تولى كبر هذا الهجوم العنيف على الحجاب وامحجبات 
المجلات والجرائد المصرية والجلات والجرائد الكويتية» حي كتب 
رئيس تحرير جحلة مصرية مشهورة يقول: إن المحجبات أو اللا تبن 
من الممثلات وتمسكن بالحجاب يعطين أموالا من دولة أحنبية. وقد 
رد عليه بجحموعة من هؤلاء التائبات على صفحات جلة اججتمع وقلن 
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فيه: إنمن رحعن إلى الله عز وحل وتركن ذلك العفن الفي إلى غير 
رجعة» وإن قبضن من الله وعدا بأن من تاب وآمن وعمل صالجا 
ثم اهتدى غفر الله له وأدخله الجنة. 

O E O CN 
والحوارات الومية تقول:‎ 

سنوات طوال والحوارات الومية بين رائدات التبرج والجبرات 
على الحجاب لا تنقطع -طبعا هذا حوار وهمي يعي ليس بصحيح» 
بل تقصد العلمانية أو ذلك الكاتب العلماني الذي يبقى على مكتبه 
ويتخحيل حوارًا يشن فيه هجوما على الحجاب ويظن أن المحجبات 
مکرهات فیکتب مقاله ثم ينشرها وهو هراء حض = من أبرز هذه 
الحوارات ذلك الذي جحرى بين كاتبة صحفية شهيرة» زارت مدينة 
عدن ثم انتقلت لمدينة صنعاء وقي الأحيرة أحرت حوارا خياليا مع 
فتاة بمنية هرا عندما مدت يدها محاولة كشف غطاء رأسهاء ثم 
ينتهي الحوار بضحكة عالية دوت في سماء صنعاء معلنة قرب ميلاد 
الفجر الجديد - يعن السفور والتحلل - قالت الجريدة: وما بين 
البداية القاسية للحوار والنهاية السعيدة به» قالت فتاة صنعاء ضمن 
ما قالت: إا مجحبرة على ارتداء هذا القيد» وأما تتحايل من أحل 
الفكاك منه» وأمُا عندما تتوارى عنهم سرعان ما تخلعه» أما الفجر 
الجديد فهو ذلك اليوم الذي ينزاح فيه المطالبون بتطبيق شرع الله 
وترك الناس للشرائع الغريزية بدعوى الحرية. 


.ه١٤١٤/۳/۱۰ حريدة المسلمون فی‎ )١( 
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ولعل صاحبة هذا الحوار كانت بدورها تنتظر هذا الفجر - 
بفتح الفاء وضمها يعن الفجر- غير أن ما حدث قد أصايما بسكتة 
صحفية نتمنئ أن تدوم» لقد تمكن اليمنيون بفضل الله ثم بفضل 
رؤية أصحاب العقول السليمة من تحديد طريقهم قي الحياة وتسابق 
الجميع وقي مقدمتهم أبناء عدن ق تأييد الأحذ بقوانين الشريعة 
الإإسلامية» إن داعيات التبرج ورائدات العلمانية يهاجمن الحجاب» 
ويهاجمن المتحجبات» ويفترضن أحاديث مكذوبة يزعمن فيها أن 
الحجبات يتمنين اليوم الذي يلقين فيه هذا الحجاب» وهذا كله 
كذب» فالحمد لله العام الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه يشهد 
رجعة وتوبة إلى الله العزيز الحكيم -حل وعلا- سواء من الرحال 
أو النساءء وحينما تنظر إلى الجامعات وتدرس حاها قبل سنوات 
جحد قلة المتحجبات ثم انظر إليها الآنء تي كل حامعات الدول 
لغری ع کو هات ها الاق عي اصن 
بشكان. الأغلة ى كر من الاعات مه اله وكهدا ها وخر 
صدور أولعك العلمانيين والعلمانيات. 

-۲١‏ ومن أساليب العلمانيين أيضًا تمجيد الفاحرات من 
الغربيات والممثلات والراقصات والمغنيات وغيرهن» فتذكر بأما 
النجمة الفلانية» وأمُا الشهيرة فلانة» وأمُا الرائدة قي محال كذاء 
وأا ال ينبغي أن تحتذى» وأا القدوة ف جحال كذاء وأمُا حطمت 
الرقم القياسي في الألعاب الفلانية أو الطريقة الفلانية» وهذه 
الصحف» وهذه الكتابات العلمانية توهم المرأة المسلمة بأن هذا هو 
احق وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه» فتتمئ أن تكون 
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مثلها وتحاول أن تتشبه بماء وهذا ضاق صدر أولعك بتلك الفنانات 
التائبات لانن سيمثلن قدوة مضادة لما يريدون. 


۳- ومن أساليبهم: الترويج للفن والمسرح والسينماء وهذا 
من أحطر الأساليب العلمانية ال حح العلمانيون قي إغواء المرأة 
اللسلمة من خلاهاء فهم قد ينشرون قصصا لبعض الكاتبات 
ويقولون بقلم القاصة فلانة» وأحيانا ينشرون قصيدة للشاعرة فلانة» 
ومرة اأحری ينشرون مقالة للأديبة فلانة» وكذلك ينشرون دعاية 
لمعارض تشكيلية تقيمها الفنانة فلانة» وقد يدعوما للمشاركة في 
التمثيل أو في المسرح أو غير ذلك نما يؤدي إلى أن تبهر هذه الفتاة 
وتغير أفكارها وينغسل عقلهاء ومن ثم تكون داعية للتغريب 
وللعلمنة ولتحلل المرأة المسلمةء إذ أَما لا بد ها من الانسياق كي 
تحافظ على مكانتها الوهمية فتنغمس - وهي لا تدري - قي ذلك 
الخبث حن تصبح لا تدرك خبثه» ويصبح الطيب خبيثا لديهاء 
والعياذ بالله من الانتكاس. 

-٤‏ ومن أخحبث أساليبهم المنتشرة: استدراج الفتيات 
السلمات - حاصة النابغات - للكتابة أو للتمثيل أو الإذاعة لا 
سيما إذا كن متطلعات للشهرة أو للمجد أو لغير ذلك فتدعى هذه 
الفتاة للكتابة قي الصحيفة وتمجد كتاباتماء وقد تكتب قصة ثم يأني 
جحموعة من الفنانين أو من الحداثيين أو من غيرهم فيقومون بتحليل 
هذه القصة وق أثناء هذا التحليل» يلقون في أرواع الناس أن هذه 
القاصة قد وصلت إلى المراتب العليا في هذا المجال وأمُا أصبحت من 
الرائدات في جال القصة» ويلقون عليها هالة عظيمة -والشواهد 
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معروفة- فتندفع بعض الفتيات المغرورات للكتابة والاتصال هؤلاء 
من أحل أن ينشروا هن ما يكتبن» وقد يقوم بعضهم بكتابة مقالات 
بأماء نسائية مستعارة» ومثل هذا كثير من أحل إيقاع النساء 
اف ا و اط 


-٠‏ ومن أساليبهم أيضًا: تربية البنات الصغيرات على الرقص 
والموسيقى والغناء من خلال المدارس والمراكز وغيرهاء ثم إخراجهن 
في وسائل الإعلام فتجد فتيات تي عمر الزهور يخرجن للرقص 
والغناء وهن يتمايلن وقد لبسن أجمل حلل الزينة» فكيف يا ترى 
سيکون حال هذه الفتاة إذا كبرت؟! إلى أين ستتجه إن لم تتدا ركها 
عناية الله ورحته؟ وبالتالي يكون ذلك سببا من أسباب اجتذاب 
عدد آخحر من الفتيات اللات يتمنين أن يفعلن مثل هذه الي ظهرت 
على أها نحمة ثم قد تكون في المستقبل مغنية أو مثلة شهيرة» عافانا 
اللو السلمان: 

-١١‏ ومن وسائلهم إشاعة روح جحديدة لدى للمرأة المسلمة 
تمسح شخصيتها من خلال إنشاء مراكز يسموما مراكز العلاج 
الطبيعي للسيدات» وقد قامت جلة الدعوة مشكورة بكتابة تقرير 
عن هذه المراکز فی عددها ۱۳۲۸ الصادر فی ۱۲/۸/۳٤۱١ه‏ إذ 
زارت إحدى الكاتبات بعضا من هذه المراكز وكتبت تقول: في 
ظل التغيرات والمستجدات الي تظهر بين وقت وآخحر ظهر تغير 
سي وهو افتتاح مراكز تسمى مراكز العلاج الطبيعي للسيدات» 
والحقيقة أن هذا الم ركز يخفي وراءه كثيرًا من السلبيات من أبرزها 
فتح البجال للنساء لممارسة الألعاب الرياضية مقابل قيمة مالية» وذلك 


٦‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


بدعوى إيجاد وسيلة حديدة تمضى فيها المرأة وقتها وتجعلها تحافظ 
على رشاقة حسمها -كل مبطل يغلف دعواه بالإإصلاح ويزخحرف 
القول- قالت: ومع أن هذا سبب مرفوض أيضا إلا أن هذه المراكز 
قد تؤدي إلى صرف اهتمامات للمرأة المسلمة الحافظة على دينها 
وتغيير واجحهة اهتماماتما وواجباتما الشرعية. ثم تمضى الأحت 
فتقول: ولمعرفة واقع تلك المراكز وما يدور فيها وما تقدمه لمرتاداتيا 
قمت بزيارة بعضها والاتصال بالبعض الآحر منها كأية امرأة أحرى 
تسل عنها قبل الالتحاق ما وذلك في عاولة للوصول للحقائق 
الكاملة ومعرفة ما يدور فيهاء وحلاصة التقرير: 

- انقشار اللباس غير ساتر في هذه المراكز» بل واشتراطه. 

- قيام بعض المراكز بتعيين أطباء من الرحال لا بد من مرور 
المتدربات عليهم. 

- انتشار الموسيقى الغربية في هذه المراكز ومن شروط بعض 
المراكز عدم اعتراض المتدربة على ذلك. 

- وضع حمامات جاعية "للسونا" تلبس فيها النساء ملابس 
داحلية فقط» ويكن محتمعات داخله. 

- انتشار هذه المراكز حي في الفنادق والكوافيرات والمشاغل 
بعملهن ف بيون لما احتجن همذاء والله المستعان. 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة الملسلمة ۷ 


۷- ثم أحتم هذه الأساليب هذا الأسلوب الخطير وهو إشاعة 
الحدائق والمطاعم المختلطة للعائلات والن انتشرت مؤخرا: 

فقد زار بعض الأخحوة بعضا من المطاعم والحدائق العائلية وال 
فيها حاذير كثيرة وفتح بها أبواب للشياطين جديدة؛ لاما دخيلة 
على نمط الحياة الإسلامية وهي ”مة غربية بحتة» وبدأً النسوة يرتدها 
إما منفردات أو يدعو بعضهن بعضا لتناول العشاء أو الغداء ومن 
هؤلاء فضيلة الشيخ محمد الفراج جزاه الله تعالى حير الجزاء ثم 
كتبوا تقريرا بينوا فيه ما تخفيه هذه المطاعم المختلطة» وذكروا أن 
هذه المطاعم يكون فيها اخحتلاط الشاب بالفتاة» وأنه قد تدخلها 
المرأة بدون محرم وجواز المرور بالنسبة للرحل أن يكون معه امرأة 
سواء كانت خادمة أو كانت طفلة أو غير ذلك» وبذلك أصبحت 
مكانا صالحا للمواعيد البيثة ولغير ذلك» وذكروا أن هيات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تواحه من هذه الحدائق وهذه المطاعم 
مشاكل كبيرة للغاية لاما يجتمع حوها الشباب وبعضهم قد يدحل 
وبعضهم قد يبقى خارحهاء ثم بعد ذلك كتب فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الله بن حبرين تأييدا لكلام هؤلاء الأحوة» يقول فيه: الحمد لله 
وحده وبعد» رأيت أمثلة نما ذكر في هذا التقرير نما يسترعى الانتباه 
والمبادرة بالمنع والتحذير». اه. 

وقد تكون هذه الحدائق والمطاعم أوحدت بحسن نية لكنها 
سبب مهم من أسباب تغريب للمرأة؛ إذ أا تشيع مظاهر التغريب 
من اختلاط أو خلوة بالرحل الأحبي عن للمرأة ومن فتحها لباب 
الفواحش والدخول على النساء الشريفات فيفتان لي دينهن وعفتهن 


۸ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


مع غلبة الداعي للفحش بسبب كثرة المشيرات والله المستعان. 

وأحتم هذه الرسالة بخلاصة بحث ل السيد أحمد المخزضجي 
بعنوان الأثر السيكولوحي والتربوي لعمل المرأة على شخصية الطفل 
العريي جاء فيها:- 

يرى الباحث من خلال تبي منهج «التحليل المقارن» للنتائج 
والإإحصاءات الي كشفت عن سوء وضع المرأة الأوروبية (العاملة) 
وكذلك الدراسات العربية الميدانية المماثلة الي أحريت في عدة دول 
عربية على هذه المشكلةء أنه بالإمكان الوصول إلى خحلاصة يمكن 
ت ركيزها في النقاط التالية: 

أولاً: يۇ كد الباحث على ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق 
بوضع المرأة العربية العاملة استنادا إلى ما كشفت عنه الدراسة من 
نتائج سابية تعدى أثرها من شخصيتها إلى أطفاهما تربويا ونفسيا. 
وهو ما دعا الباحث إلى المطالبة بضرورة إعادة صياغة الموقف 
العربي (الرمي) إزاء الرغبة المطردة قي تشغيل باتنا ونسائنا يي 
الدواوين والمصالح الحكومية ولا سيما الي لا تصلح ها المرأة قبل 
احتيار «أنسب» جحالات العمل صلاحا هاء وال تتفق مع طبيعتها 
ودورها قي هذا البجال. 

ثانيا: على الرغم من كثرة الحديث عن الأصالة وعن القيم 
الإسلامية والعربية فإن فلسفة وأساليب رعاية الطفل في الأقطار 
العربية - بصفة عامة مقتبسة» للأسف الشديد» من نظم وسياسات 
الجتمعات الغربية» الأمر الذي أدى» بشكل محزن» إلى وجود تبعية 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۹ 


فكرية (غربية) في جال رعاية الطفولةء ومن ثم أدى إلى نتائج سلبية 
حطيرة في ججحتمعاتنا لا سبيل لإنكارها أو التغاضي عنها. 

ولذا يظل السؤال الذي سبق أن طرحناه في مقدمة البحث: 
أليس من الممكن وضع استراتيجية عربية تربوية ذات منظور 
إسلامي حديد (معاص) تنقذ أطفالنا وأمهاتمم من هذا الواقع 
المؤسف والأشد إيلاما؟! 

يظل ذلك السؤال مطابا قائما بذاته يبحث عن إجابة علمية 
شافية.. نحسب أن قي ما قدمناه رؤية موضوعية لتقدير مشكلة عمل 
المرأة يعد حطوة أو «حاولة» من حاولات بحثية مأمولة ومرحوة يي 
ا 

ثالثا: يؤ كد الببحث على للمطالبة بإلغاء سياسة تشغيل للمرأة 
وخروحها للعمل واستبدال سياسة أبجح وأسمى ماء وهي رعاية 
زوحها وتفرغها لتربية أولادهاء ولا يعني ذلك أننا نتب موقفا 
«ضديا» من تعليم المرأة أو المهمات الي تصلح ها ما يتفق وطبيعتها 
الإنسانية» فالتعليم حق للمرأة بل وتخصصها في ما يناسبها منه حق 
ها كذلك.. ولكن شتان بين أن تتعلم المرأة في جتمعاتنا بغرض 
«التوظيف» وأن تتعلم لغرض التعليم والإعداد لأداء دورها 
ومهمتها الكبرى ورسالتها التربوية السامية قي الأسرة داحل البيت 
ولیس خارجه. 

رابعا: إننا نؤكد -بعيدا عن أي شعور عاطفي أو تعصبي 
حامح- أن تخصيص نسبة مالية ثابتة (نصف مرتب الزوحة مثلا) قي 


ا أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


ميزانية حكومات دولنا العربية الإسلامية الي تأحذ بسياسة تشغيل 

المرأة بدلا من ذلك ودفع هذه النسبة بأي اا تراه» أو إضافتها 

بالكثير من الفوائد والميزات: 

وتخليصه من مشاكل زوحته العاملة: الصحية والنفسية 
وثانيها: دفع الزوج إلى التفاي قي العمل؛ من أحل زيادة 

الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وهو ما 

تسعى إليه القيادات السياسية الحاكمة في تلك البلاد عامة". 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ١ه‏ 


ملحق 


تحمع الأحبار الواردة من الغرب أن القيم والأحلاق قي تدهور 
مستمر وأن الجحتمع الغربي يعاني من تفكك مهول وني هذا الملحق 
نستعرض بعضًا من هذه الأحبار مع قول أحرى مناسبة:- 

زالراة الأمريكة تكش أن مكافا هو البيت ا سفت لرا 
الأمريكية باقتناع كامل أن أكثر مكان مناسب هما هو البقاء ي 
المنزل ورعاية شؤون أطفاها وعائلتها بل وأكد 0٤4۸‏ منهن أن 
ر کات الساء شاط فى جال الل .غاال ارين سه 
الماضية؛ حعل الحياة أكثر تعقيدًا وصعوبة فقط ولم يؤد أي خير 
إطلاقا. 

هذا الاستنتاج حاء من استطلاع للرأي قامت به شركة سي إن 
إن الأمريكية المشهورة بالتعاون مع صحيفة يو إس توادي» 
وأظهرت نتائج ذلك الاستطلاع أن 0٤١‏ من النساء يعتقدن أنه 
يتعين على الرحل العمل والكدح خارج المنزل لتوفير أسباب المعيشة 
لعائلعه بينما جب على الرآة أن تبقى ق الثرل وتکريس حياها 
ووقتها بشكل كامل وتام لشؤون العائلة. 

أما نسبة الرحال الذين تم استطلاع آرائهم هذا الشأن فإن 
٠‏ منهم فقط يؤيد بقاء المرأة في المنزل لرعاية شؤون الأسرة 
وآحر ما قالت ثي تقريرها هذا: ومن ناحية أخحرى اعتبرت صحيفة 
يومية في كاليفورنيا - هي مستنقع من مستنقعات الرذيلة في أمريكا 


5 أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


فهي مكان منتدى السينما المشهور مموليوود - ذلك الاستطلاع 
بأنه مؤيد ومتعاطف مع فكرة أن النساء يرغبن ف العودة مرة أخحرى 
إلى المطبخ والمقلاة. 

حریدة الریاض فی ٤/٤/۲۹‏ ١٤١ه‏ 

اا السا ارات كد مللن ون من اة ااا اك 
مما فعا ال بب باحر وودن أن برجو وال سان 
وتعالى قد كرم المرأة المسلمة وأنعم عليها بأما منذ أن تكون جنيًا 
في بطن أمها إلى أن يواريها قبرها وهي ق رعاية رحل. 


3% 3% 3% 


(إِن إحصائیات عام ۱۹۷۹م تدق ناقوس الخطرء فعدد اللوات 
يلدن سنويا من دون زوج شرعي! وقي سن للمراهقة لا يقل عن 
ستمائة ألف فتاة بينهن لا أقل من عشر آلاف فتاة دون سن الرابعة 
عشر من العمر» وإذا أضيف عدد اللوات يلدن بدون زوج بعد سن 
المراهقة فإن العدد الإ مالي يتجاوز المليون.... 

ونما يزيد في حجم الكارثة ارتفاع نسبة الطلاق» فقد بلغت قي 


عام ٩۱۹۷م‏ ما يقرب من ٤4۰‏ من جميع حالات الزواج...) 


والنسبة أكير بكثير الآن. 
(عمل للمرأة في الميزان ص١٠۳٠‏ عن كاتب أمريكي قي جلة 
أمريكية کبری) 


- (مطلقة بريطانية اسمها مانيس حاكسون عرضت ابنها 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ۳ه 


الوحيد للبيع .بلغ ألف جحنيه... والمبلغ یشمل الطفل وألعابه» وقد 
قالت إا ستبيع ابنها؛ لأها لا تستطيع الإنفاق عليه وليس لديها 
دحل لاعاشته). 

الشرق الأو سط ١٤١١/۹/۱۰‏ 

نقلا عن عمل للمرأة في المیزان ص۹١١‏ 


3% 3% 3% 


- (وفي رسائل النجحمة السينمائية الراحلة غريتا حابو تقول: 
إا قضت حياته منعزلة عن العالم» ولم تكن سعيدة في خلوقهاء 
يريدون أن تكون هذه هى قدوة المرأة المسلمة. 

.ه١‎ ٤١۳١/١۰/۲١ الحياة‎ 


3% 3% 3% 


- على أية حال ليس نة دليل ولا قي عصرنا الحاضر على أن 
وضع للمرأة المسلمة قي داحل الحرم ليس أكثر إرضاء للمرأة من 
وضعها في كباريهات الغرب. 

ولا نشك في أن نسبة كبيرة من ال ٠٠١‏ امرآة اللات جثن 
مع الحملة الفرنسية اللترفيه كن سيفضلن الحرم عن العودة إلى 
مواخحير باريس» ولدينا حالة واحدة على الأقل تنفي هذا الزعم 
الذي طال ترديده عن أفضلية حياة الحانات في الغرب على حياة 


4 أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


الحرم ف الشرق» فقد أتيح لامرأة غربية أن تختار واخحتارت (أصر 
ديزيه على أن يرد إلى القدس عاملة فرنسية في أحد مطاعم الجيش 
وهى أرملة جحاويش قتل في المعركة - وكان الباشا قد أحذها 
ليضمها إلى حريمه» ووافق الصدر الأعظم» ولكن زوحة الجاويش ل¿ 
توافق - على العودة إلى فرنسا - وأعلنت أما في غاية السعادة 
حيث هى» وقد ظلت فعلا تعيش يق القدس سعيدة حي عمرت). 

ودحلت الخيل الأزهر - محمد حلال كشك ص٤١٤‏ 

- تابع الدكتور رويل هومن وليونار دايرون من حامعة 
أمريكية في كاليفورنيا على مدة ٠١‏ سنة مسيرة ٤٠‏ طفلا وحدوا 
حلاها أن الفئة ال شاهدت برامج التفلزيون بكثافة وهي في سن 
الحداثة كانت أقرب إلى ممارسة أنواع محتلفة من العنف لدى 
الى ن 

ه١‎ ٤١١/٠١۰/٠٠١ الحياة‎ 


3% 3% 3% 


- في تقرير مفصل بعنوان مراقبة أمريكا: وحد أن السهرة 
التلفزيونية الواحدة تحتوي حوالي ٠١‏ حريمة قتل و١٠‏ عملية سطو 
و٠٠‏ عملية اغتصاب وتشليح إضافة إلى عدد كبير من الجرائم 
المتنوعة» والواقع أن نسبة الجرائم حسب المعلومات الأمنية 0١‏ 
بينما تصل إلى الشاشة إلى %٠٦٠٥‏ هكذا يفعل الإعلام. 


حريدة الحياة ٤١١/١٠١/٠٠١‏ ٠ه‏ 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 0۵ 


- تلمیذان يتآمران لقتل معلمتهما باستخدام سک الطبخ - 
اق ا 


3% 3% 3% 


%٦. -‏ من أطفال الحضانات يعانون من المشاكل النفسية» 
أهمها العناد والعدوانية. 
حريدة الشرق الأو سط عدد O0۹‏ 


3% 3% 3% 


- في تقرير أخحير نشرته جلة الطب النفسي الأمريكية عن 
الاعتداء الجنسي ول لحل دكت اه 6٤٣‏ من السا 
العاملات يتعرضن له» وأنه فقط أقل من 0۷ من الحوادث ترفع إلى 
الجهات المسؤولة وأن 04۹٠0‏ من المعتدى عليهن يتأثرن نفسيا و 
۲ منهن يذهبن لطلب المعونة الطبية النفسية. 

مترحم من جلة الطب النفسي الأمريكية ینایر ۱۹۹٤‏ ص١٠‏ 

- شرطة مانشستر تدعو النساء إلى الحجاب: جاء هذا قي جلة 
النهضة عدد ٠١۸١‏ في ١/١٠/١٠١١٤١ه‏ وذكر قي الخبر أن الميئة 
العامة للشرطة نط حملة متعددة ارانب. للحد من هذه المرات 
(حوادث الاغتصاب) فأصدرت كتابين الأول منهما يحمل عنوان 
«نصائح بسيطة للمرأة عن العنف الجنسي» والثان بعنوان «نصائح 


۵٦‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


بسيطة للرحل لتحاشي العنف الجنسي مع النساء» وركز كتاب 
النساء على إزالة دواعي الاغتصاب ولا سيما الملابس ال ترتديها 
المرأة سواء كانت طفلة أو فتاة» وطريقة ارتدائها ها بل يصل 
المؤلف إلى حد لوم المرأة على الخلاعة والكشف عن المفاتن إلى الحد 
اللي تر الشباب الصعاليك و الهرو من جنا ويقول الولف "نه 
إذا اقتربت المرأة أو الفتاة من الحجاب» فلن يلهث وراءها أحد وإلا 
فالمرأة أو حي الطفلة هي الملومة أولا وأحيرًا لما بحدث هما". 

ونقول هذا واقعهم فلماذا يصر المستغربون أن نكون مثلهر؟!!! 


3% 3% 3% 


- في بدايات ۹۹۰٠م‏ أقيم لقاء تلفزيو مع رئيسة وزراء 
بریطانیا مارحریت تاتشر جاء فيها: 

- تضاعف عدد الرحال والنساء المرتبطين بعلاقة غير شرعية 
ثلاث مرات في الفترة من 1۹۷۹ حن ۱۹۸۷ والحصلة 
٠٠‏ طفل غير شرعي وهذا دفع المعلقين إلى المطالبة بإعادة 
النظر قي العلاقات الإنسانية: 


- الحكومة سوف تتخحذ من الإجحراءات ما يحبر هؤلاء الآباء 


على تحمل نصيبهم من المسؤولية. 
وتقول لأن المرأة هي الخاسرة» وهي الي تتحمل العبء الثقيل 
ذا التحرر المزعوم. 


الشرق الأوسط ۱۹۹۰/۱/۲۱ءم 


أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 0۷ 


المراجع 
- القرآن الكرى. 
- كتب السنة 
- واقعنا المعاصر - محمد قطب. 
- عودة الحجاب = محمد بن أحمد بن إسماعيل. 
- اللإسلام والحضارة الغربية - د. محمد محمد حسين. 
= افا اض كق خمد د خن 
دقل ااا ق الان كد در عبد الار: 
- ودحلت الخيل الأزهر - محمد حلال كشك. 
- المرأة ماذا بعد السقوط - بدرية العزاز. 
- الموضة ني التصور الإسلامي - الزهراء فاطمة بنت عبد اللّه. 
- المرأة العربية المعاصرة إلى أين - د. صلاح الدين حوهر. 
- المؤامرة على المرأة المسلمة - د. السيد أحمد فرج. 
- المرأة قي العام العربي - المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
- الصحف وامحلات للمذكورة بالهوامش والملحقات. 


- المرأة وكيد الأعداء د. عبد الله وكيل الشيخ. 


E‏ أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة 


Sees Sea aaa a مقدمة‎ 
EEE REESE SSSR لماذا المرأة؟‎ 
ED RRS ما العلمانية وما حكمها؟‎ 
O اشرت‎ 
ED E E بداية التغريب:‎ 
E E TE مظاهر تغريب للمرأة المسلمة‎ 
Ese RE E قاعدة مهمة‎ 
E TE أساليب العلمانيين في تغريب للمرأة المسلمة‎ 
E فلق‎ 
ONE CS ESERÎ المراحع‎ 


